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من حكم الشاه إلى الملالي

مهدي إخوان ثالث
ق لغة العداء الفارسي ضد العرب ... عمَّ

في وســـط هذه الأجواء القومية الفارسية 
المتطرفة، ولد الشاعر الإيراني مهدي إخوان ثالث 
عام (1928). وبدأ مهدي إخوان تعلمه في مشـــهد، 
إلـــى الشـــعر، وتأثر بالشـــاعر  واتجه بعـــد ذلك 
الفارســـي الفردوســـي، صاحب الشـــاهنامة، التي 
تتحدث عن أمجاد الفـــرس القدامى، وتناوئ حكم 
العـــرب المســـلمين. ونســـتطيع تلمـــس البُعد 
القومـــي المتطرف لـــدى مهدي إخـــوان، ورفضه 
للإسلام والعرب، من طريقة اختياره لأسماء أبنائه؛ 
إذ اختار اسم زرادشت لواحدٍ منهم، كما اختار اسم 

مزدك لابنٍ آخر.

ويوضـــح المثال الســـابق موقـــف مهدي 
إخوان تجاه التاريخ الإسلامي العربي لإيران، ونزوعه 
القومي المتطرف نحو التاريخ الفارسي القديم. كما 
يتبين لنا مدى تأثره الشديد بالشاعر الفردوسي؛ إذ 
أوصى أن يدفن بالقرب من مدفن الفردوســـي في 

مشهد، وبالفعل دُفِن هناك في عام (1990).

يُرجِع بعضهم جذور تيار القومية الإيرانية الراديكالية إلى حركة "الشـــعوبية"، هذه الحركة التي 
انتشـــرت -إلى حدٍ كبير- في أنحاء فـــارس الإسلامية. ورفضت هذه الحركة الحكـــم العربي الإسلامي، 
وحاولت إحياء التاريخ الفارســـي القديم، كما شوهت هذه الحركة صورة العربي بصفة عامة. ومن أهم 

رموز هذه الحركة الشاعر الفارسي الكبير الفردوسي في عمله الكبير "الشاهنامة".

أما عن النشأة الحقيقية للقومية الإيرانية الراديكالية فإنها ارتبطت بمتغيرات العصر الحديث، 
لا ســـيما مع تأســـيس الدولة الصفوية في إيران. ويُجمِع الباحثون على أن الدولـــة الحديثة في إيران 
واجهت مشكلة كبرى، وهي تعدد الأعراق، فضلاً عن الأديان والمذاهب. فإذا كان العنصر الفارسي يمثل 
الأغلبية في إيران، إلا أن هناك العديد من الأقليات الأخرى مثل العرب والتركمان والكرد وغيرهم. وعلى 
الرغم من الانتشـــار الكبير للغة الفارسية في أنحاء إيران، إلا أن ذلك لا يحجب الحقيقة الساطعة التي 

تؤكد على تعددية اللغات في إيران.

من هنا حـــاول مُنظَّرو القومية الإيرانية الراديكالية في مطلـــع العصر الحديث تجاوز فكرة 
التعدد العرقي واللغوي في إيران، من خلال اختراع تاريخ مشـــترك للبلاد، ولغة واحدة مشتركة لكل 
إيـــران. وعلى ذلـــك عرَّفوا إيـــران باعتبارها أمة واحدة مـــن خلال عاملي التاريخ واللغة؛ وبالنســـبة 
للتاريخ، تجاوزوا العصر الإسلامي لإيران وعادوا إلى التاريخ الفارسي القديم، وأحيوا هذا التاريخ، على 
أنه يمثل الزمن الجميل لإيران. وفُرضَِت اللغة الفارســـية باعتبارها لغة قومية وعاملاً مشتركًا بين 

كل سكان إيران.

واستندت القومية الإيرانية الراديكالية في تكونها إلى مفهوم الأنا والآخر، فبحثت عن "آخر" لكي 
ا لها. ويشير دارسو  ا لها، وللأســـف اصطنعت القومية الإيرانية من شـــخصية "العربي" عدوًّ تتخذه عدوًّ
الأدب والثقافة في إيران إلى سياســـات نظام رضا شـــاه بهلوي مطلع القرن العشرين؛ إذ عمل النظام 
على تبجيل تاريخ إيران قبل الإسلام، وتوجيه الاتهام إلى العرب المسلمين على أنهم كانوا السبب وراء 
ضياع المجد الفارسي القديم. كما رفع نظام رضا شاه شعار إصلاح اللغة الفارسية وتجديدها، ولم يكن 
ذلك إلا رغبة من التيار القومي الفارســـي في تنقية اللغة الفارســـية من العديد من المفردات العربية 

واستبدالها بمفردات فارسية قديمة.

دُفن مهدي إخوان سنة 
(1990) بجانب قبر الفردوسي 
صاحب الشاهنامة لاتحادهما 

في كره العرب

ونستطيع أن نتبيَّن نظرة التيار القومي الإيراني المتطرف، ويمثله هنا مهدي إخوان ثالث، تجاه 
العرب مما كتبه في هذا الشأن إذ قال:

"أفســـد العرب كل جانب مـــن جوانب الحياة الإيرانية، من الدين والأســـطورة المأثورة 
الشـــعبية إلى اللغة والأدب والتاريخ، إن التقاليد العربية المشؤومة، وعدوى التعريب 
الملوثة الفظيعة، أفســـدت شـــعرنا التقليدي، ليس فقط على صعيد الشكل والبحر 
والوزن والمنظومة البنيانية، لكن على اســـتطرق ذلك في معظم الأعمال الشـــعرية، 
ورزحت لغتنا الوطنية- الفارسية- تحت هيمنة الخرافات العربية السامية والإسلامية، 
ولكن العـــرق الإيراني لا يموت، نحن من كنـــا تحت رحمة غزوات الإغريـــق والبارثيين 
ســـنوات طويلة، لكننا شـــمخنا برؤوســـنا، لغتهم وأخلاقهم وعاداتهم (أي العرب) لا 
تلائمنا، كيف إذًا مع هؤلاء العرب الحفاة العراة المتوحشـــين الذين لا يملكون شـــيئًا 

سوى لسان طويل وسيف".

هذه هي نظرة مهدي إخوان ثالث، والتيار القومي الإيراني المتطرف تجاه العرب والإسلام. وفي 
الحقيقة لا نســـتطيع أن نفســـر موقف مهدي إلا مـــن خلال رفض هذا التيار، منذ حركة الشـــعوبية، 
للحضارة العربية الإسلامية. هذا التيار الذي نهض بشـــدة في مطلع القرن العشرين، مع أوهام نظام 
رضا بهلوي في إعادة مجد الإمبراطورية الفارسية، وما صاحب ذلك من اصطناع الآخر أو العدو العربي، 
وتشـــكل هذا التيار بعد ذلك بنزعة الكراهية والعداء للعرب- بشكلٍ جديد- في السياسة الخمينية التي 

تتحكم في إيران اليوم.
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